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 مع النفسِ واتمعِ والبيئةِ والكونِ 
ُ
 السلام

 م 2022  نوفمبر   6  – هــ  1444ربيع الآخر   10
 

﴿ التنزیلِ  القائلِ في محكمِ  للھِ  صِرَاطٍ   الحَمْدُ  إِلىَ  یشََاءُ  مَنْ  وَیَھْدِي  السَّلاَمِ  داَرِ  إِلىَ  یدَْعُو   ُ وَااللَّ
ُ ولي الصالحین25﴾یونس:   مُسْتقَِیمٍ  إلاِّ االلَّ إلَِھَ  أنَْ لا  وَرَسُولھُُ    ،،وَأشَْھَدُ  داً عَبْدهُُ  أنََّ مُحَمَّ وَأشھدُ 

،  صلى الله عليه وسلموصفیُّھُ مِن خلقِھِ وحبیبھُُ، القائلُ كما في حدیث ثوَْبانَ رضى اللهُ عنھ قال: كانَ رَسولُ اللهِ  
تبَاَرَكْتَ یاَ ذاَ الْجَلالِ   اللَّھُمَّ أنَْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ، :إذاَ انْصَرَفَ مِن صَلاَتِھِ اسْتغَْفَرَ ثلاََثاً وَقالَ 

وصحبھِ    المختارِ وعلى آلھِ    فاللھُمَّ صلِّ وسلمْ وزدْ وباركْ على النبيِّ  ، رواه مسلم))وَالإِكْرَامِ 
 .الأطھارِ وسلمْ تسلیمًا كثیرًا إلى یومِ الدینِ 

ا بعدُ …..فأوصیكُم ونفسِي أیُّھا الأخیارُ بتقوَى العزیزِ الغفارِ     َ  ((أمَّ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا االلَّ
َ خَبِیرٌ بِمَا تعَْمَلوُنَ  َ إِنَّ االلَّ    18الحشر:  ))وَلْتنَْظُرْ نفَْسٌ مَا قدََّمَتْ لِغدٍَ وَاتَّقوُا االلَّ

 )) عنوانُ وزارتِناَ وعنوانُ خطبتِناَ السلامُ مع النفسِ والمجتمعِ والبیئةِ والكونِ  عبادَ الله :(( 
  :عناصر اللقاء
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أیُّھا السادةُ : ما أحوجَناَ إلي أنْ یكونَ حدیثنُاَ عن السلامِ مع النفسِ ومع الأسرةِ ومع الجیرانِ بل  
وخاصةً   ،ومع المجتمعِ كلِّھِ ومع الكونِ كلِّھِ وبل مع البیئةِ؛ لننعمَ في الدنیا ولنسعدَ في الآخرةِ 

، بسببِ الطمعِ والجشعِ   ونحن نعیشُ زماناً ضاعَ فیھِ السلامُ والراحةُ والاستقرارُ والطمأنینةُ 
العظیمِ  العليِّ  إلاّ باللھِ  الذاتِ وعدمِ احترامِ الآخرِ ولا حولَ ولا قوةَ  فكلُّناَ في  ،  والأنانیةِ وحبِّ 

النفوسِ الزكیةِّ الصافیةِ، التي لا تعرفُ   لأصحابِ  حاجةٍ إلى سلامٍ واستقرارٍ ولا یتأتَّى ھذا إلاَّ 
) في كونھِ،  سوَى طریقِ الخیرِ وا ، وأصحابِ العقولِ الواعیةِ التي تفھَمُ سننَ اللهِ (عزَّ وجلَّ لحقِّ

فتؤمنَ بحقِّ التنوعِ والاختلافِ، واحترامِ آدمیةِ الإنسانِ كإنسانٍ بغضِّ النظرِ عن دینھِ أو عِرقھِ  
 .أو جنسھِ أو لغتھِ أو لونھِ 

 الإسلامِ هو 
ُ
: شعار

ً
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ُ
 .السلام

السلامُ في الإسلامِ   المتكاملِ فلیسَ  الشاملِ  السلامُ بمفھومھِ  إنَّ شعارَ الإسلامِ ھو  السادةُ:  أیُّھا 
خاصًا بالمفھومِ القاصرِ كما یعتقدُ البعضُ مِنَّا، حیثُ یعتقدُ أنَّ السلامَ إنَّما یكونُ بینَ المسلمینَ  
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وغیرِھِم مِن أعدائِھِم فتلكَ نھایةُ المرحلةِ لا بدایتھَُا، وما السلامُ الدوليُّ إلاّ الحلقةُ الأخیرةُ التي  
تسبقھَُا حلقات، فھناكَ سلامٌ مع النفسِ وسلامٌ مع المجتمعِ وسلامٌ مع الكونِ كلِّھِ وسلامٌ مع البیئةِ  

مِ في الإسلامِ لیعِي العالمُ كلُّھُ أنَّ الإسلامَ ھو  التي نعیشُ علیھَا ...والیوم نقفُ مع شمولیةِ السلا
الدینُ الوحیدُ على وجھِ الأرضِ الذي جعلَ السلامَ شعارَهُ ودثارَهُ، فالإسلامُ لا یجتزئُ نوعًا مِن  
والأسریةِ   الروحیةِ  الحیاةِ  مناحِي  یعمُّ  سلامٍ  مِن  بدَّ  لا  بل  أخُرَى،  أنواعًا  ویتركُ  السلامِ 

و  التامِ  والاجتماعیةِ  السلامِ  إلى  كلھّ  ذلك  یعدوا  بل  والمجتمعیةِ،  والبیئةِ  والسیاسیةِ  الأخلاقیةِ 
الشاملِ مع الكائناتِ المحیطةِ بھِ مِن حیواناتٍ وأطیارٍ وأشجارٍ وسھولٍ وجبالٍ وبحارٍ وأنھارٍ،  

 إنَّھا النظرةُ الشاملةُ المتكاملةُ للسلامِ كمَا أمرَناَ الإسلامُ یاسادة.
دیننُاَ ھو دینُ السلامِ، ونبیُّناَ ھو نبيُّ السلامِ، وشریعتنُاَ ھي السلامُ، وقرآننُاَ ھو قرآنُ   :أیُّھا السادةُ 

السلامِ، واللهُ جلَّ وعلا ھو السلامُ، والجنةُ ھي دارُ السلامِ، وتحیتنُاَ ھي السلامُ، وشعارُ أھلِ  
السلامُ  السلامِ  .الإیمانِ:  إلى  الإنسانیَّةِ  ومصلَحةٌ   وحاجةُ  بشریَّةٌ،  وضرورةٌ  فطِریَّةٌ،  غرِیزةٌ 

ه   شرعیَّةٌ، إذْ لا بِناءَ ولا إعمارَ، ولا رُقيَِّ ولا ازدِھار، ولا تنمِیةَ ولا ابتِكارَ إلاَّ بالسلامِ، وبضِدِّ
 .یا رب سلم.….الدَّمارُ والخرابُ والھلاكُ والبوََارُ 

لمِ والسلامِ، والوِفاقِ والوِئامِ، والإخوةِ والمحبةِ وكیف لا ؟وكلمةُ “السلامِ” مُشتقَّةٌ  فالإسلامُ دینُ السِّ
وعلا جلَّ  ؟واللهُ  لا  وكیف  الإسلامِ  الْمُؤْمِنوُنَ  مِن  (إِنَّمَا  ربُّناَ:  قالَ  والإخوةِ،  الإیمانِ  بینَ  جمعَ 

إذ یقولُ كما   صلى الله عليه وسلمكأنَّھُم روحٌ واحدةٌ، جسدٌ واحدٌ، وصدقَ النبيُّ   فالمؤمنونَ جمیعاً ,10الحجرات (إِخْوَةٌ 
ُ عَنْھُمَا ـ ِ      في صحیحِ مسلمٍ مِن حدیثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِیرٍـ رَضِيَ االلَّ (مَثلَُ    :صلى الله عليه وسلمقاَلَ: قاَلَ رَسُولُ االلَّ

ھِمْ وَترََاحُمِھِمْ وَتعَاَطُفِھِمْ مَثلَُ الْجَسَدِ إذِاَ اشْتكََى مِنْھُ عُضْوٌ تدَاَعَى لھَُ سَ  ائرُِ الْجَسَدِ الْمُؤْمِنِینَ فِي توََادِّ
ى وَالْحُمَّ أسمَى )باِلسَّھَرِ  ھدفٌ  السَّلامَ  أنَّ  في   ، ولا شكَّ  أھمِّ غایاتھَِا  ومِن  كلِّھَا،  السماویةِ  للشرائعِ 

والأسرِى  النفسِي  السلمِ  ضوءِ  في  المعاملةِ  ضرورةَ  دةً  مُؤَكِّ الرسالاتُ  جاءتْ  ثمَّ  ومِن  الأرضِ، 
یاَ نوُحُ اھْبِطْ بِسَلاَمٍ مِنَّا وَبرََكَاتٍ عَلَیْكَ (( السلامُ یخاطبھُ ربُّھُ بقولھِ تعالى  والمجتمعِي، فھذا نوحٌ علیھ

نْ مَعَكَ  أمَُمٍ مِمَّ أبیھِ إلى نقطةٍ لا    ، وھذا إبراھیمُ علیھ السلامُ 48سورة ھود   (وَعَلَى  ا وصلً مع  لمَّ
(قاَلَ : یمكنُ معھا الاتفاقُ، وأصرَّ أبوُهُ على طردِهِ، فمَا نالَ منھُ أو أساءَ إلیھِ، وإنَّما قالَ كما قالَ القرآنُ 

یْكَ سَأسَْتغَْفِرُ لَكَ  أرََاغِبٌ أنَْتَ عَنْ آلِھَتىِ یاَ إِبْرَاھِیمُ لئَنِْ لمَْ تنَْتھَِ لأَرَْجُمَنَّكَ وَاھْجُرْنِى مَلِی�ا قاَلَ سَلاَمٌ عَلَ 
إبراھیمَ علیھ السلامُ،  ، فمعَ كلِّ ھذا الوعیدِ والتھدیدِ مِن والدِ 46سورة مریم    رَبِّى إِنَّھُ كَانَ بِى حَفِی�ا)

لم یقابلْھُ إبراھیمُ إلاَّ بالسلامِ، سلامٍ مع النفسِ، وسلامٍ مع الآخرِ، وسلامٍ مع الكونِ كلِّھ، ومقابلةِ السیئةِ  
یلُقِى     (بالحسنةِ  حَفِی�ا ))، وھذا عیسَى علیھ السلامُ  بِى  كَانَ  إِنَّھُ  لَكَ رَبِّى  سَأسَْتغَْفِرُ  عَلَیْكَ  سَلاَمٌ  قاَلَ 

 .33مریم  ))  السلامَ على نفسِھِ، فیقول: ((وَالسَّلاَمُ عَلَيَّ یوَْمَ وُلِدتُّ وَیوَْمَ أمَُوتُ وَیوَْمَ أبُْعَثُ حَی�ا
للإسلامِ  والسلامُ ھو  الأولُ  وَلاَ   الشعارُ  كَافَّةً  لْمِ  السِّ فيِ  ادْخُلوُا  آمَنوُا  الَّذِینَ  أیَُّھَا  ((یاَ  ربُّناَ:  قال 

مُبِینٌ  عَدوٌُّ  لَكُمْ  إنَِّھُ  الشَّیْطَانِ  خُطُوَاتِ  َّبِعوُا  والسكینةُ    208البقرة:   ((تتَ الطُّمأنینةُ  ھو  والسلامُ 
النفسِ والمالِ، والسلامُ ھو الذي   الفردِ على  والھدوءُ، والسلامُ ھو أمانُ  والاستقرارُ والراحةُ 
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رُ العبودیةَ لربِّ الأربابِ، ویؤُمِنُ بھِ سبحانَھٌ رب�ا خالقاً رازِقاً لا معبودَ غیره ولا ربَّ سِواه،   یقُرِّ
والسلامُ الذي شرَعَھُ اللهُ الملكُ القدُّوسُ السلامُ الذي لا یأتیھ الباطلُ مِن بین یدیَْھِ ولا مِن خلفِھِ  

﴿ وَمَنْ   :البشرِ إلى البشرِ، والسلامُ ھو الإسلامُ قالَ ربُّناَتنزیلٌ مِن حكیمٍ حمیدٍ، السلامُ مِن ربِّ  
 ُ إبِْرَاھِیمَ حَنِیفاً وَاتَّخَذَ االلَّ ِ وَھُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبعََ مِلَّةَ  لِلہَّ نْ أسَْلمََ وَجْھَھُ    إبِْرَاھِیمَ خَلِیلاً﴾   أحَْسَنُ دِیناً مِمَّ

 125النساء
جلَّ وعلاَ قالَ ربُّناَ ﴿ ھو السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُھَیْمِنُ الْعَزِیزُ الْجَبَّارُ   – والسلامُ اسمٌ مٍن أسماءِ اللهِ 

والسلامُ معناهٌ ذو السلامةِ الذّي یملكُ السّلامَ، أي: سلمَ في ذاتھِ عن كلِّ    23الحشر:   الْمُتكََبرُِّ ﴾
، قالَ ربُّناَ   والجنةُ ھي دارُ السلامِ  عیبٍ، وفي صفاتھِ عن كلِّ نقصٍ وآفةٍ، وفي أفعالھِ عن كلِّ شرٍّ

ُ یدَْعُو إِلىَ داَرِ السَّلاَمِ    ))وقال جل وعلا  ،25یونس:  ((وَیَھْدِي مَنْ یشََاءُ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ  ((وَااللَّ
یدَْخُلوُنَھَا  ﴿جَنَّاتُ عَدْنٍ   قالَ اللهُ  :جنةِ السلامُ وتحیةُ أھلِ ال.127الأنعام:  ( لَھُمْ داَرُ السَّلاَمِ عِنْدَ رَبِّھِمْ 

یَّاتھِِمْ وَالْمَلاَئِكَةُ یدَْخُلوُنَ عَلیَْھِمْ مِنْ كُلِّ باَبٍ * سَ  لاَمٌ عَلَیْكُمْ  وَمَنْ صَلحََ مِنْ آباَئِھِمْ وَأزَْوَاجِھِمْ وَذرُِّ
﴾الرعد:   الدَّارِ  عُقْبىَ  فَنِعْمَ  صَبَرْتمُْ  سُبْ 24،  23بِمَا  فِیھَا  دعَْوَاھُمْ   ﴿ سبحانَھُ:  اللَّھُمَّ  ،وقالَ  حَانكََ 

ِ رَبِّ الْعاَلَمِینَ ﴾ وحیاةُ المؤمنینَ في   ،10یونس:   وَتحَِیَّتھُُمْ فِیھَا سَلاَمٌ وَآخِرُ دعَْوَاھُمْ أنَِ الْحَمْدُ لِلہَّ
سلام تأَثِْیمًا الجنةِ  وَلاَ  لَغْوًا  فیِھَا  یَسْمَعوُنَ  لاَ   ﴿ بقولِھِ:  اللهُ  وصفَھَا  سَلاَ  * ٌ◌كما  قِیلاً  مًا  إِلاَّ 

بل لا یدخلُ الجنةَ إلاَّ مَن أتىَ اللهَ بقلبٍ سلیمٍ قالَ ربُّناَ: {یوَْمَ لاَ یَنفعَُ   26،  25الواقعة:   سَلاَمًا﴾
َ بقَِلْبٍ سَلِیمٍ    .والشركِ یا سادة ؛ أي: سلیمٌ مِن الكفرِ 89:  ء)) الشعرا مَالٌ وَلاَ بَنوُنَ . إلاَِّ مَنْ أتَىَ االلَّ

السلامُ أساسُ علاقةِ المسلمینَ بغیرِھِم: فإنَّ الشریعةَ الإسلامیةً كمَا اھتمتْ بالحربِ ونظمتْ  و
دونَ تنظیمٍ، فنصتْ مصادرُ الشریعةِ الغراءِ على مبدأِ   قواعدھََا فإنَّھا لم تھملْ السلمَ ولم تتركْھُ 

َّبِعوُاْ  أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُاْ ادْخُ   یاَ ﴿: التسویةِ السلمیةِ للمنازعاتِ قالَ جلَّ وعلاً  لْمِ كَآفَّةً وَلاَ تتَ لوُاْ فيِ السِّ
بِینٌ  مُّ عَدوٌُّ  لكَُمْ  إنَِّھُ  الشَّیْطَانِ  بینَ    208البقرة:  ] ﴾  خُطُوَاتِ  العلاقةِ  أصلَ  تعالى  اللهُ  جعلَ  كما 

ذھبیةً  المسلمینَ وغیرِھِم السلامَ، ونھَى المسلمینَ عن حربِ غیرِھِم إلاّ أنْ یعتدوُا، فوضعَ قاعدةً  
ینِ وَلمَْ یخُْرِجُوكُمْ   ﴿ :في التعاملِ مع الغیرِ بقولھِ تعالىَ ُ عَنِ الَّذِینَ لمَْ یقُاَتِلوُكُمْ فيِ الدِّ لاَ یَنْھَاكُمُ االلَّ

َ یحُِبُّ الْمُقْسِطِینَ  وھُمْ وَتقُْسِطُوا إِلَیْھِمْ إنَِّ االلَّ ُ عَنِ الَّذِینَ قاَتلَوُكُمْ   * مِنْ دِیاَرِكُمْ أنَْ تبَرَُّ إِنَّمَا یَنْھَاكُمُ االلَّ
یتَوََلَّھُمْ فأَوُلَ  إِخْرَاجِكُمْ أنَْ توََلَّوْھُمْ وَمَنْ  ینِ وَأخَْرَجُوكُمْ مِنْ دِیاَرِكُمْ وَظَاھَرُوا عَلىَ  الدِّ ئكَِ ھُمُ  فيِ 

 9، 8الممتحنة: ] ﴾ الظَّالِمُونَ 
لمُ فيِ وِجْداَنيِ *** سِلْمًا مِن الإرھابِ والعدُْوَانِ   أنا مُسلمٌ والسِّ

 رَبيِّ السَّلامُ تقدََّسَتْ أسمَاؤُهُ *** ذوُ الفضَلِ والإكرامِ والإحسَانِ 
ا 

َ
 على بيئتنِ

ْ
ا : فلنحافظ

ً
 ثانيــــ

أیُّھا السادةُ: الإنسانُ مستخلفٌ في ھذه الأرضِ كما قالَ ربُّناَ ((وَإذِْ قاَلَ رَبُّكَ لِلْمَلائَِكَةِ إِنيِّ جَاعِلٌ  
مَاء وَنَحْنُ نسَُبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُ  سُ لكََ  فيِ الأرَْضِ خَلِیفةًَ قاَلوُاْ أتَجَْعَلُ فِیھَا مَن یفُْسِدُ فِیھَا وَیَسْفِكُ الدِّ قدَِّ
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تعَْلَمُونَ  لاَ  مَا  أعَْلمَُ  إِنيِّ  مسئولیةٌ   .30البقرة:  ](قاَلَ  علیھَا  یترتبُ  الأرضِ  في  الخلافةُ  وھذه 
النَّبيُّ   قالَ  كما  كیفَ  صلى الله عليه وسلمجسیمةٌ،  فَینَْظُرُ  فیِھَا،  مُسْتخَْلِفكُُمْ   َ االلَّ وإنَّ  خَضِرَةٌ،  حُلْوَةٌ  الدُّنْیاَ  إنَّ   )  :

فمفھومُ الاستخلافِ للإنسانِ خیرُ رابطٍ بینھَُ وبینَ بیئتھِِ، فخالقُ الإنسانِ   ،رواه مسلم  تعَْمَلوُنَ) 
نسَانِ  سبحانھَُ جلَّ  –وصانعُ البیئةِ واحدٌ، وھو اللهُ   شأنھُُ ((الَّذِي أحَْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَھُ وَبدَأََ خَلْقَ الإِْ

.والإسلامُ یأمرُناَ بحمایةِ الصحةِ والبیئةِ وحمایةِ الأحیاءِ؛ لأنَّ ما صنعتھُْ  7مِن طِینٍ))السجدة:  
الخالقِ   ف  -سبحانَھُ - یدُ  عبثاً  خُلِقَ  شيءَ  ولا  والصلاحِ،  والإتقانِ  بالكمالِ  ھذا  یتصفُ  ي 

ِ الَّذِي أتَقَْنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّھُ خَبِیرٌ بِمَا تفَْعَلوُنَ))النمل:   حثَّناَ دیننُاَ الإسلاميُّ  لذا    .88الوجودِ((صُنْعَ االلَّ
الكونُ محافظًا   لیبقىَ  العامِ للأرضِ؛  بالمظھرِ  بالبیئةِ والاھتمامِ  النظافةِ والعنایةِ  الحنیفُ على 

بعیداً كلّ البعدِ عن مظاھرِ الفسادِ والخرابِ والتخریبِ، وحثَّ دیننُاَ الإنسانَ  على جمالِھِ ورونقِھِ،  
أجلھِ، وسخرَھَا   مِن  خلقھَا  تلویثھََا وإفسادھََا؛ لأنَّ اللهَ  مَ علیھِ  البیئةِ، وحرَّ المحافظةِ على  على 

ِ وَلاَ تعَْثوَْاْ فيِ الأرَْضِ مُفْسِدِینَ  ((لخدمتھِ ومنفعتھِ  زْقِ االلَّ وَلاَ  60البقرة:  ] (كُلوُاْ وَاشْرَبوُاْ مِن رِّ
وكان علیھِ الصلاةُ والسلامُ   (تطُِیعوُا أمَْرَ الْمُسْرِفِینَ * الَّذِینَ یفُْسِدوُنَ فيِ الأْرَْضِ وَلاَ یصُْلِحُونَ 

لا تقتلنَ امرأةً، ولا صغیرًا رضیعاً، ولا كبیرًا فانیاً، ولا تحرقنَ نخلاً،   :یوصِي الجیوشَ بأنْ 
ھذا في الحربِ ومِن بابِ أولِى السلمُ یا سادة،  .ولا تقلعنَ شجرًا، لا تھدمُوا بیوتاً))رواه مسلم

لذا أمرَناَ سبحانَھُ وتعالي أنْ نتعاملَ مع البیئةِ مِن منطلقِ أنَّھا ملكیةٌ عامةٌ یجبُ المحافظةُ علیھَا  
تفُْسِدوُا فيِ    وَلاَ ﴿ :مِن ثرواتٍ ومواردَ ومكوناتٍ ویدعوناَ إلى إدارتِھَا إدارةً رشیدةً قالَ جلَّ وعلا

نَ   ِ قَرِیبٌ مِّ    56الأعراف:  ]  ﴾ المُحْسِنِینَ الأرَْضِ بَعْدَ إصِْلاحِھَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إنَِّ رَحْمةَ االلَّ
 

َ شَدِیدُ    وَمَن﴿ :وقال تعالى ِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتھُْ فإَنَِّ االلَّ لْ نعِْمَةَ االلَّ  .211البقرة: من آیة  ]  ﴾العِقاَبِ یبُدَِّ
تحتَ   أو  شوارِعِھِم،  في  أو  الناسِ  بیوتِ  عندَ  والزبالاتِ  القاذوراتِ  إلقاءِ  مِن  دیننُاَ  نھاناَ  كما 
محلاتِھِم، أو وضعھَا في أيّ مكانٍ غیرِ مكانھَِا المخصصِ، وتعلمونَ جمیعاً قولَ اللهِ سبحانَھُ  

الَةَ الْحَطَبِ  ﴿  :وتعالى في امرأةِ أبيِ لھبٍ  ﴾، لأنَّھا كانتْ   فيِ جِیدِھَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ  * وَامْرَأتَھُُ حَمَّ
، وتضعُ الأشواكَ على طریقھِ، وترمِي بالأذىَ عندَ بیتھِ، وتتعاونُ مع زوجِھَا  صلى الله عليه وسلمتؤُذِي رسولَ اللهِ  

وصدقَ  .الآثمِِ على الإثمِ والعدوانِ، وأذیةِ المسلمین، وھذا كلُّھٌ مِمّا یناقضُ الإیمانَ ویخالفُ الدینَ 
یمَانُ بضِْعٌ  إذ یقولُ    صلى الله عليه وسلمالنبيُّ   كما في الصحیحین مِن حدیثِ أبيٍ ھریرةَ رضى اللهُ عنھ  ((الإِْ

وَسِتُّونَ    -وَسَبْعوُنَ   بضِْعٌ  عَنِ    -أوَْ  الأْذَىَ  إِمَاطَةُ  وَأدَْناَھَا  إِلاَّ اللهُ،  إِلھََ  لاَ  قوَْلُ  فأَفَْضَلھَُا  شُعْبَةً، 
ولقد حرصَ دیننُاَ الحنیفُ على تجنبِ الضوضاءِ والتزامِ الھدوءِ للمحافظةِ علي بیئتنِاَ  ))الطَّرِیقِ 

وھا  .لقمان: من آیة﴾   وَاغْضُضْ مِن صَوْتكَِ إنَِّ أنَكَرَ الأصَْوَاتِ لصََوْتُ الحَمِیرِ  قال جلَّ وعلا ﴿
یحملُ لواءَ السلامِ فینھِى أمتھَُ عن الضررِ والإضرارِ بأيِّ شيءٍ كان،    صلى الله عليه وسلم  ھو رسولُ ربِّ السلامِ 

 ر)). ضِرَا وَلاَ  ضَرَرَ لاَ : " صلى الله عليه وسلمفعن ابْنِ عَبَّاسٍ، رضي اللهٌ عنھ قال : قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ  
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فأینَ نحن أیُّھا الأخیارُ مِن ھذه الآیاتِ القرآنیةِ والأحادیثِ النبویةِ؟ وأین مجتمعنُاَ الإسلاميُّ مِن   
في كلِّ مكانٍ،   متناثرةً  والقاذوراتِ أكرمكُم اللهُ  القمامةَ  البیئةِ ونحن نرى  المحافظةِ على  أمرِ 

ا، ومناخُناَ متغیرًا، والنتنُ والأوساخُ في  وعندَ كلٍّ بیتٍ، حتى أصبحَ ھوائنُاَ ملوثاً، وماؤُناَ ملوثً 
حتى  .بیئتنِاَ ظاھرةٌ وبكثرة، والحرارةُ تزدادُ ارتفاعًا وسخونةً مِن عامٍ إلى عامٍ بسببِ فسادِ البیئةِ 

والموادِ   والھرموناتِ  الكیماویةِ،  والموادِ  بالمسمداتِ  ثتْ  لوُِّ وطیباتناَ  وفواكھناَ،  خضرواتناَ 
تِ التي یستخدمُھِا مَن یعرفُ ومَن لا یعرف، وصدقَ اللهُ تباركَ وتعالىَ إذ  المسرطنةِ، والمبیدا 

 .﴾ فيِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أیَْدِي النَّاسِ  الْفسََادُ  ظَھَرَ  ﴿:یقولُ 
والواجبُ علیناَ أیُّھا الأخیارُ أنْ نكونَ في سلامٍ مع بیئتنِاَ ووطنِناَ مصرَ الغالیةِ التي نعیشُ على  

 ترابِھَا لھنِئناَ جمیعاً بوطنِناَ ویھنئاَ أولادنُاَ وأحفادنُاَ مِن بعدِناَ على أرضِ الكنانةِ. 
 مصرُ الكنانةُ ما ھانتْ على أحدٍ*** اللهُ یحرسُھا عطفاً ویرعَاھا 

 ندعوكَ یارب أن تحمى مرابعَھا *** فالشمسُ عینٌ لھا واللیلُ نجواھَا 
 أقولُ قولِي ھذا واستغفرُ اللهَ العظیمَ لي ولكُم

ُ وَحْدَ  هُ  الخطبة الثانیة الحمدُ للھٍ ولا حمدَ إلا� لھُ وبسمِ اللهِ ولا یسُتعانُ إلاّ بھِ وَأشَْھَدُ أنَْ لا إلَِھَ إِلاّ االلَّ
داً عَبْدهُُ وَرَسُولھُُ  ........................ وبعدُ   لا شَرِیكَ لَھ وَأنََّ مُحَمَّ

هِ.
ِّ
 السلامِ مع الكونِ كل

ُ
ا دين

َ
ن
ُ
ا :دين

ً
 ثالثــــ

لكَ أیُّھا الإنسانُ وقال   أیُّھا السادةُ: الإسلامُ دینُ السلامِ مع الكونِ كلِّھِ وكیف لا ؟ واللهُ سخرَهُ 
لِقوَْمٍ   ﴿ :تعالى لآَیَاَتٍ  ذلَِكَ  فيِ  إِنَّ  مِنْھُ  جَمِیعاً  الأْرَْضِ  فيِ  وَمَا  السَّمَاوَاتِ  فيِ  مَا  لَكُمْ  رَ  وَسَخَّ

آیة   یَتفََكَّرُونَ  الجاثیة.  فطِریَّة،    .13﴾ سورة  السلامِ غرِیزةٌ  إلى  الإنسانیَّةِ  ؟و حاجةُ  وكیف لا 
وضرورةٌ بشریَّة، ومصلَحةٌ شرعیَّة؛ إذ لا بِناءَ ولا إعمارَ، ولا رُقيَِّ ولا ازدِھارَ، ولا تنمِیةَ ولا  

هِ الدَّمارُ والتَّبارُ والبوََارُ  إلى قمةِ الرحمةِ   :تأملوُا أیُّھا السادةُ كیف لا ؟ و و  .ابتِكارَ إلاَّ بھِ، وبضِدِّ
ِ، عَنْ أبَیِھِ، قاَلَ: كُنَّا مَعَ النَّبيِِّ  صلى الله عليه وسلمو السلامِ في حیاةِ سیدِ الأصفیاءِ   حْمَنِ بْنِ عَبْدِ االلَّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّ

ِ   صلى الله عليه وسلم ُ تعَاَلىَ  صلى الله عليه وسلمفَنزََلْناَ مَنْزِلاً فِیھِ قَرْیةََ نَمْلٍ قدَْ أحَْرَقْناَھَا، فَقاَلَ رَسُولُ االلَّ بُ بھَِا أحََدٌ إِلاَّ االلَّ : «لاَ یعُذَِّ
 َ فأَ رَةَ،  حُمَّ فَرِیخَا  فِیھَا  بِشَجَرٍ  وَمَرَرْناَ  وَقاَلَ:  خَالِقھَُا»،  إلاَِّ  باِلنَّارِ  بُ  یعُذَِّ لاَ  فإَنَِّھُ   ، خَذْناَھَا، وَعَزَّ

رَةُ إلِىَ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَ  شُ فقَاَلَ: «فَجَاءَتْ حُمَّ فَجَعَ ھَذِهِ بِفَرْخِھَا؟»، قاَلَ:  مَنْ  لَّمَ وَھِيَ تعُرَِّ
 ))   «فرَُدُّوھَا إِلىَ مَوْضِعَھَا» فَرَددَْناَھَا
منٍ وأمانٍ وسلمٍ وسلامٍ فاحرصُوا على السلامِ مع السلامِ جلَّ  أ  فإذا أردتمُ عبادَ اللهِ أنْ تعیشُوا في

  ...جلالھ ثمَُّ السلامِ النفسِي الروحِي الذي یثُمرُ بعدَ ذلك السلامَ مع سائرِ المخلوقاتِ والكائناتِ 
ا یكدرُ حیاةَ الإنسانِ، ویجعلھُ في حربٍ داخلیةٍ   والسلامُ النفسيُّ الذي لا یتحققُ إلاّ بالتخلیةِ عمَّ
أنْ تتخلَّى عن الحسدِ والحقدِ والعداوةِ والبغضاءِ وإلاّ ستعیشُ في ھمٍّ وكربٍ ومنازعاتٍ   لابدُّ 

النفسیةِ  الأمراضِ  إلى  بك  ي  تؤُدِّ اللهِ ....داخلیةٍ  عبادَ  الخارجيُّ   :واعلمُوا  السلامُ  یتحققُ  لا  أنَّھ 
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البالِ  وراحةَ  والاطمئنانَ  السكینةَ  فیھِ  المسلمُ  یجدُ  الداخلِي،  بالسلامِ  إلاّ  وبالإیمانِ    .والعالميُّ 
والأمنُ   السلامُ  یتحققُ  العالمین  بربِّ  قالالصادقِ  كتابھِ    والاستقرارُ  في  ذلك  مبینّاً  تعالى  اللهُ 

  لوقا   .82الأنعام:    ﴾مُھْتدَوُنَ آمَنوُا وَلمَْ یَلْبِسُوا إیِمَانَھُمْ بظُِلْمٍ أوُلَئكَِ لَھُمُ الأْمَْنُ وَھُمْ    الَّذِینَ ﴿ :العزیزِ 
  .4  ،3قریش:    ﴾خَوْفٍ الَّذِي أطَْعَمَھُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَھُمْ مِنْ   * رَبَّ ھَذاَ الْبَیْتِ   فَلْیعَْبدُوُا ﴿  :جلَّ وعلا

یا الحقیقيُّ  السلامُ  ھو  .  ھذا  أسماؤُه  وتقدستْ  جلالھُُ  جلَّ  السلامِ  ربِّ  مع  جلَّ  سادةٌ  قال 
ُ مَثلاًَ قرَْیَةً كَانتَْ آمِنةًَ مُطْمَئِنَّةً یأَتِْیھَا رِزْقھَُا رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفرََتْ بِ  وعلا﴿ أنَْعمُِ  وَضَرَبَ االلَّ

ُ لِباَسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانوُا یصَْنَعوُنَ  ِ فأَذَاَقَھَا االلَّ طْمَئنَِّةً  ﴿ :112النحل:  ]﴾   االلَّ ﴾   كَانَتْ آمِنةًَ مُّ
جٌ  یخالطھُمَا فزعٌ أو انزعاأي: كانتْ تعیشُ في أمانٍ لا یشوبھُُ خوف، وفى سكونٍ واطمئنانٍ لا  

حتى كفرتْ بأنعمِ اللهِ فأذاقَھَا اللهُ لباسَ الجوعِ والخوفِ وعدمَ الأمنِ وعدمَ الاستقرارِ ولا حولَ  
 ولا قوةَ إلاّ باللھِ. 

ا واحداً تعشْ في أمنٍ وسلامٍ لتنعمَ في الدنیا والآخرة،   كَ ھم� أخي المسلم أختي المسلمة: اجعلْ ھمَّ
ھُ، جعلَ اللهُ  صلى الله عليه وسلمقال: قال رسولُ الله    -رضي اللهُ عنھ    - عن أنسِ بنِ مالكٍ   : «مَنْ كانتَِ الآخرةُ ھَمَّ

ھ، جعل الله فقَْرَه   غِناهُ في قلبھِ، وجمعَ علیھ شَمْلھَُ، وأتتَھُْ الدنیا وھي راغِمَة، وَمَنْ كانت الدنیا ھَمَّ
لھ  رَ  قدُِّ ما  إلاّ  الدنیا  یأتھِ مِن  شَمْلَھُ، ولم  قَ علیھ  فأيُّ عناءٍ وأيُّ شقاءٍ یعیشھُ  ))بینَ عینیھِ، وفرََّ

 الإنسانُ الذي فرّقَ ھمومُ الدنیا قلبَھُ وجعلتھُْ مشتتاً فلا یفیقُ إلاّ في معسكرِ الأمواتِ.  
 دِینيِ ھو الإسلامُ دینُ محبَّةٍ *** دِینُ السلامَةِ سَالِمُ البنُیاَنِ 

 دِینُ المَودَّةِ والتسامُحِ والھُدىَ *** شَتَّانَ بین الحَقِّ والبھُتاَنِ 
إن سَلامَ وأمنَ الدَّولة واستقِرارَھا وھیبَتھَا خطٌّ أحمرُ لا یمُكنُ تجاوُزُه، وھو مسؤولیَّةُ    أیھا الأخیار:

الجمیعِ، یجِبُ علینا المُحافظةُ علیھ، والالتِفافَ حولَ القِیادةِ، ضِدَّ كلِّ مَن أرادَ بأمنھَِا سُوءً، مِن  
الدینیَّة، واللُّحمةِ الوطنیَّة، فلا تسمعوُا لھذه الدعواتِ  دعُاة الشرِّ والفِتنةِ، ومَن یرُیدُ المِساسَ بالوَحدةِ  

المغرضةِ التي تریدُ النیلَ مِن مصرناَ وأمنھَِا والاستقرارِ وزعزعةِ السلامِ لتعمَّ الفوضَى والخرابُ  
 والدمارُ فمصرناَ أمانةٌ في أعناقِ الجمیعِ، والمحافظةُ علیھا دینٌ وإیمانٌ وإحسانٌ.  

من كیدِ الكائدین، وشرِّ الفاسدین وحقدِ الحاقدین، ومكرِ الـماكرین،   قیادة وشعبا حفظَ اللهُ مصرَ 
 .واعتداءِ الـمعتدین، وإرجافِ الـمُرجفین، وخیانةِ الخائنین

 ـ صوت الدعاةل 


